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 :ملخص

 
      تحاول ھذه الورقة أن تبحث في أسباب تجلیات إشكالیات التجریب  

في الشعر الجزائري المعاصر و عن مدى تأثر الشعراء الجزائریین بما 

. عاصروه من مشكلات فكریة و ثقافیة،  اعترضت مساراتھم الابداعیة

الاستناد على الإطار المعرفي السائد  إذ تحاول - أي ھذه الورقة–و ھي 

في مرحلة الستینیات و السبعینیات من القرن العشرین بما حملتھ من 

تغیرات على مستوى البنیات الثقافیة و الایدیولوجیة التي رافقت بناء 

الدولة الوطنیة، فإنھا تحاول أن تستشف أھم المؤثرات الفكریة و 

ي الجزائري المعاصر و كانت الإیدیولوجیة التي رافقت النص الشعر

عاملا حاسما في تغییر وجھة نظر مبدعیھ و نقاده من المسائل 

الإبداعیة المتعلقة بإشكالیات التجریب في المدونة الشعریة الجزائریة 

المعاصرة و ذلك من خلال مناقشة تجایل المفاھیم التجدیدیة في 

ن الفارق المساحة الإبداعیة الواحدة و محاولة الشعراء البحث ع

الحداثي الكفیل بتحقیق رؤیة تجدیدیة في الممارسة الشعریة، مما یمكن 

الشعراء من اتخاذ ھاجس التأسیس لرؤیة معاصرة تتجاوز عقبة 

 .الرؤیة التقلیدیة في ھذه الممارسة
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 : تجایل المفاھیم و البحث عن الفارق الحداثي-١
 

ء ما بعد السبعینیات       تطرح إشكالیات التجریب اشعري عند شعرا

في الجزائر جوھر المساءلة الإبداعیة من خلال تجلیات النص الشعري 

الذي وُلد و نشأ في خضم الأطروحات السبعینیة بما حملتھ من تحولات 

 .فكریة و جمالیة على مستوى الأشكال و الأسالیب

      و لئن كانت الظروف الاجتماعیة والثقافیة قد لعبت دورا أساسیا 

ي التأطیر و التھیيء لمیلاد نص شعري مختلفٍ في مواصفاتھ ف

الجمالیة و الأسلوبیة، فإن ھذه الأخیرة قد وفّرت الشرط الإبداعي 

لتطوّر ھذه المواصفات و تجلیاتھا على مستوى النصوص، حتى و إن 

 .بدا ھذا الشرط محفوفا بكثیر من المزالق و المطبّات

لسبعینیات أن یجدوا لھم مكانا في        و قد حاول شعراء ما بعد ا

خریطة الإبداع المكتظة مساحتُھا بالكثیر من الأسماء  الشعریة و 

النقدیة التي كانت ترید التشبث بالرؤیة السبعینیة، و التي أثبتت عدم 

فعالیتھا الإبداعیة مع مرور الزمن، وعدم قدرتھا على مواكبة التغیرات 

ذلك أن العائد .  الإبداعیة الجدیدةالحاصلة على مستوى فھم المنظومات

إلى المدونة الشعریة السبعینیة للبحث عن الأسماء المؤثرة فیھا، سیجد 

مدى تعلق العشرات من الأسماء الشعریة بھذه المدونة من دون أن 

تكون لھا الموھبة الكافیة الكفیلة بضمان بقائھا في سجلّ الأسماء 

  .)١(الشعریة البارزة

 ھذا الأمر یدخل في دأب كل مرحلة، تنضح بالأسماء في      و إذا كان

بدایة ثم سرعان ما یتكفل الاختیار الطبیعي بإبقاء ما یصلح منھا لتوكید 
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رؤیتھا، فإن المدونة السبعینیة ستكتفي بأسماء شعریة محدودة حاولت 

أن تُقدم الأنموذج المعروف للكتابة السبعینیة في طرحھا للحداثة 

و سیكون ھذا العامل . توى الأشكال و المضامینالشعریة على مس

عنصرا أساسیا في اقتناع شعراء الجیل الجدید بمحدودیة التجربة 

السبعینیة على مستوى ما كانت تحملھ من زخم في أسماء شعرائھا 

الكثیرین، و ضعف موھبة ھؤلاء الشعراء في تقدیم نصوص شعریة 

ھا بالمتن الشعري العربي و مُقنعة في إبداعاتھم، على الرغم من ارتباط

و ستَعملُ الغربلةُ الطبیعیة على حصر النصوص التي أثّرت . تعلقھا بھ

في تغیّر بنیة النص الشعري السبعیني، في الأسماء المعروفة التي 

من كتابات نقدیة في لسبعینیة و ما جاء بعدھا تناولتھا الكتابات النقدیة ا

 . مرحلة الثمانینیات

 من حیث جیل السبعینیات للجیل الجدید الذي كان قریبا منھ     لقد قدّم 

 و التكوین الثقافي، الصورة المثلى لما لا یجب أن المنشأ الاجتماعي

كما قدم لھ الدلیل القاطع على . یكون علیھ النص الشعري الجزائري

ضرورة تخطي تجربتھ في الكتابة، إن على مستوى التجریب الشكلي، 

 الموضوعات و طرائق تحقیقھا  في النصوص أو على مستوى تناول

 . الشعریة

      كما سیعمل شعراء ما بعد السبعینیات، من خلال مجایلتھم الأدبیة

و اتصالھم المباشر بشعرائھا، على استغلال الثغرات للمدونة السبعینیة  

الفنیة و الجمالیة للنص الشعري السبعیني، و على محاولة إدراك عمق 

ع الإبداعي بین النص السبعیني السائد و ما یجب أن حركیة  التقاط

وكأنّھ كان لزاما على . یكون علیھ نص ما بعد السبعینیات المختلف
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الجیل الجدید أن یعید النظر في إشكالیات التجریب الشعري إعادة كلّیة 

من خلال الرجوع  إلى منابع الحركة التجدیدیة، و إعادة تمثّلھا بطریقة 

 . مختلفة

 قد ساعد على إدراك شعراء ما بعد الثمانینیات لحركیة التقاطع     و

الإبداعي بین الجیلین، تغیُّر الظروف السیاسیة و الاجتماعیة التي 

أفضت إلى تغیّر الخطاب الإیدیولوجي و فسح المجال السیاسي و 

الثقافي لدخول العدید من المعطیات الجدیدة التي لم تكن متوفرة في 

 .ات، و لو بصورة محتشمة و محسوبة سلفامرحلة السبعینی

     و على الرغم من بدایة وعي منظومة الخطابات السیاسیة بضرورة 

تغیّیر الأطروحات الإیدیولوجیة التي انعكست في الواقع على المشاریع 

التنمویة الفاشلة، كسیاسات الثورة الصناعیة و الثورة الزراعیة و 

كي للمؤسسات و ما إلى ذلك من الطب المجاني و التسییر الاشترا

أبجدیات النظام الاشتراكي التي بنت علیھا الدولة الوطنیة مشروعھا 

التنموي، یلاحظ الدارس لزوم الرؤیة الاجتماعیة في كتابات جیل 

السبعینیات من المقتنعین بھذا التوجھ  في ما بعدھا من فترة 

یدیولوجي المبني الثمانینیات، و بقاء ھذه الكتابات لصیقة بالطرح الإ

على مذھب الواقعیة الاشتراكیة، نظرا للامتداد الطبیعي لصدى ھذه 

الأفكار في مكنونات كتّابھ و شعرائھ، على الرغم من ظھور المؤشرات 

الأولیة لبدایة تھالكھا على مستوى الاقتناعات الفكریة والإبداعیة في 

 .العالم

ئر، شھدت صراعا فكریا و     و الحقیقة أن فترة الثمانینیات في الجزا

و قد كانت من الناحیة . إیدیولوجیا لم تشھده منذ فترة الاستقلال
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بأتمّ معنى ) Conflictuelle"(تصارعیة"السیاسیة والثقافیة فترة 

الكلمة، لا على مستوى الخطاب السیاسي الذي كان مجبرا على تجدید 

 لكن   على نفسھ بعد انتھاء المدّ الثوري للمرحلة البومدیینیة، و

مستوى ما أفرزه المجتمع الجزائري من نخب ثقافیة جدیدة كانت 

لجزائر ما قبل الاستقلال، " الخلفیة الفكریة"متصلة بالأفكار النائمة في 

نظرا لسیاسات الإقصاء القسري الممارس من طرف الرؤیة الأحادیة 

  و الفكریة المعارضة ولى الخطابات السیاسیةللمشروع الاشتراكي ع

 ).٢(المختلفة

     و مثلما أن الصراع على المشروع السیاسي كان بادیا بین الطبقة 

السیاسیة بما فیھ    من توعّكات إیدیولوجیة و رضوض منھجیة، فإن 

انعكاسات ھذا الصراع على السیاسات الثقافیة ومشاریعھا المتضاربة 

ول في كان یھیئ الفرصة بصورة أو بأخرى للجیل الجدید من أجل الدخ

رؤیة أدبیة مختلفة عن سابقتھا، من حیث إدراكھا لبدایة أفول التصور 

و ذلك من . الأحادي للمغامرة الأدبیة عامة، و الشعریة على الخصوص

خلال ما أتاحتھ إمكانات التفتح الثقافي على النصوص الإبداعیة ذات 

 . التوجھات الفكریة و الجمالیة المختلفة

 بالنسبة لھذا الجیل الجدید من الشعراء، أن     و لذلك، كان طبیعیا

یبحث لھ عن خروج واعٍ من عنق المغامرة السبعینیة، وخلق مسافة 

فارقة بینھ و بین الجیل السبعیني، تضمن  لھ مسارات التفتح على آفاقٍ 

أكثر رحابة تمكّنھ من تلقف الإفضاءات الإبداعیة الوافدة بمختلف 

 الجمالیة حتى و إن بدا لأحد نقاد تصوراتھا الفكریة و أطروحاتھا

المرحلة السبعینیة أن ھذا الخروج ھو نفي للنص السبعیني من 
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نفي الإیدیولوجي بالإیدیولوجي  و لیس بالقیمة الجمالیة و "خلال

 ).٣"(الأدبیة

على المستوى الفكري و " الرؤیة التصارعیة"    و قد أدى تنامي ھذه 

ختلاف بین الجیلین حول الرؤیة الإیدیولوجي إلى توضیح مسارات الا

المتبعة في الكتابة الأدبیة ذات الوجھ الواقعي الاجتماعي، و الرؤیة 

التي تخالفھا وتحاول أن تجد لھا بدیلا عنھا،  حتى  و إن لم تتبلور 

المعالم الفكریة لھذا البدیل في أذھان أوائل الشعراء الجدد الراغبین  في 

 . كما سنرى فیما بعدتجریبھ بصورة واضحة المعالم 

 أن تحقق      لقد حاولت الكتابات الأولى لجیل ما بعد السبعینیات

و بین المتن الشعري السبعیني من خلال الاشتغال المسافة الفارقة بینھا 

على النصوص الشعریة بطریقة مختلفة   عمّا كان سائدا قبل ذلك، إن 

نیة    و الجمالیة، و من حیث البنیات الشكلیة، أو من حیث البنیات الف

ذلك في محاولة منھا في التأكید على تغیّر المرحلة التاریخیة و تغیّر 

و نرى ذلك جلیا في كتابات عثمان . الوعي بمستلزماتھا  الإبداعیة

 عیاش یحیاوي و علي لوصیف و عبد االله العشي و العربي عمیش و

 . و الأخضر فلوس و غیرھم كثیرملاحي 

ؤلاء الشعراء أن یتجاوزوا المعضلتین الأساسیتین    وكان لا بد لھ

اللتین تمیّزت بھما إشكالیات التجریب الشعري في النص السبعیني 

 :وكانتا حجر عثرة في وجھ تطور بنیاتھ الفنیة و الجمالیة و ھما

 تجاوز المعضلة العروضیة بكل ما حملتھ من مطبّات موسیقیة و -

 الشعري السبعیني، و أصبحت ھفوات إیقاعیة أثرت على بنیة النص
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جزءا منھ لا یتجزّأ، و ذلك من خلال فھم الأسباب التي أدت إلى اتخاذه 

 .أداة للصراع بین أبناء الجیل الواحد الفرقاء و بین الأجیال المختلفة

 تجاوز الإشكال الإیدیولوجي المرتبط بالموضوعات التي كان یحددھا -

ت القصیدة السبعینیة داخل دائرة المذھب الواقعي، و التي عادة ما أسر

" الالتزام"ضیّقة من التخییل الشعري الموصدة أبوابھ بمفاتیح مبدأ 

الذي كان یحدد موضوعات الكتابة الإبداعیة، و یحدد طرائق تحققھا 

الفكري على مستوى النصوص و یحدد قاموسھا اللغوي و دلالاتھ 

ھا الأساسي على الشعریة تعتمد في مدار" الظاھرة  و الباطنة لأن

لذلك، فإن كل ملمح لغوي بنائي یعد أصلا نمطا شعریا أو . البنیة اللغویة

 ).٤"(على الأقل تعبیرا لغویا خاصا

   و لعل ھذا ما حدا بشعراء ما بعد السبعینیات إلى إظھار الرغبة 

الخفیة في البحث عن مفھوم  فلسفي أعمق مما كان مطروحا للشعر 

یة و المستقبلیة،  و یفتح لھ ما أُغلق علیھ من یفي بمتطلباتھ المرحل

إمكانات في التجریب الشعري لم تكن منطلقاتھا التنظیریة راسخة في 

وعیھ، و لم تكن مآلاتھا الإبداعیة واضحة في مستقبل الفكرة التي كان 

و كان لزاما على ھذا الجیل العودة بطریقة واعیة . یحملھا عن التجریب

منابع الأولى للقول الشعري من أجل الاستقاء بماء أو غیر واعیة إلى ال

القصیدة، لعلّ في مائھا ما یشفي ظمأه، و یسدّ شَرَهَ المساءلات 

 .  المطروحة في صلب المفاھیم الإبداعیة القدیمة

    و یلاحظ المطّلع على المدونة الشعریة لما بعد السبعینیات، العود 

سس لما فشل فیھ شعراء على بدءٍ لھذا الجیل و ھو یحاول أن یؤ

و لذلك كان ھؤلاء الشعراء . السبعینیات وفق اقتناعات إبداعیة جدیدة
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یتباھون، في نوع من الاحتفاء النرجسي، بقدرتھم على تجاوز ھذین 

الإشكالین من خلال تمكّنھم من كتابة القصیدة العمودیة، و التغني 

س الأشكال بإیقاعاتھا بصوت مسموع و مرتفع من دون أن یكون لحار

الإیدیولوجي سلطة علیھم، وكأنھم یریدون البرھنة، لا على الإتیان بما 

لم یأت بھ الأوائل من الجیل الذي سبقھم فحسب، و إنما على تمكنھم 

و ھذه الأداة ھي القصیدة . من الأداة التي بھا یصیر الشاعر شاعرا

نائھا العمودیة بكل ما یحملھ كاتبھا من صورة تدلّ على تمكنھ من ب

 .العروضي وتمثلھ لتجلیاتھا الوزنیة والإیقاعیة 

     و مما یجب ملاحظتھ ھنا، أن الجیل الجدید كان أقرب في تلقفھ 

لأیقونات التجدید الشعري إلى الأسماء الشعریة السبعینیة التي حاولت 

أن تجعل من القصیدة العمودیة موقفا إیدیولوجیا تقف بھ في وجھ دعاة 

لج، نظرا لما كانت تقدمھ في تجربتھا الشعریة من صفاء التجدید المؤد

) ٥(شكلي و موسیقي في نصوصھا العمودیة، كـمصطفى الغماري

بمحاولتھ التجدید من ) ٦(بغزارة كتاباتھ العمودیة و عبد االله حمادي

داخل الأطر الشكلیة التقلیدیة و محمد بن رقطان بمحافظتھ على الرؤیة 

 ).٧(الجمالیة للبناء العمودي

     و قد وجد شعراء ما بعد السبعینیات في ھذه الأسماء وغیرھا فضاءً 

أكثر رحابة و دعامة نفسیة وجمالیة یستند علیھا في تكوین تصور 

واضح عن الفارق الإبداع الذي یجب علیھم تحقیقھ في بدایات تجربتھم 

یّا وكأنھم كانوا یریدون أن یأخذوا ما بدا لھم حر. في الكتابة الشعریة

بالأخذ من التوجھین لیدعموا بھا رؤیتھم للكتابة من خلال تجریب أكثر 

 .  انسجاما في علاقتھ بالنص ،وأقل تشنّجا في علاقتھ بالذات الشاعرة
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     و لعل ما تخفیھ ھذه الرغبة الباطنة في العودة إلى منابع القصیدة 

و یتمثل في العمودیة أھم بكثیر   مما ھو ظاھر في العنصرین السابقین، 

الرغبة في العودة إلى الأصول الإبداعیة   التي عادة ما حاربھا جیل 

السبعینیات بوصفھا منابع متقادمة الطرح، جافة المنبع، رجعیة 

الموقف، في وقت تسارعت فیھ آلیات التجریب الشعري في الوطن 

 . العربي والعالم

یة تحاول أن     و لعل ما كان یطرحھ شاعر كـعبد االله حمادي من رؤ

تتجاوز الصراع حول الأشكال الشعریة وصبغھا بالصبغة الإیدیولوجیة 

المرتبطة بالظروف المتغیرة، لم یكن لیمرّ على المخیلة الإبداعیة للجیل 

الجدید من دون أن یترك لھ أثرا و لو خفیفا من خلال الاطلاع على 

 .الرؤیة المختلفة عن الطرح السبعیني ذي التوجھ الیساري

وللتمكن من إضفاء سمة الحداثة و :"     یقول عبد االله حمادي

المعاصرة على القصیدة العمودیة یأتي بالدرجة الأولي في نظري 

ضرورة اكتساب ملكة التذوق للشعر المعاصر، سواء كان عربیا أو 

و ملكة التذوق ھذه لیست تلك التي یعمد إلیھا أو یحصل علیھا، . أجنبیا

یة التلقي و التجاوب،  المدمن حتى تسھل علیھ عملأو یكتسبھا القارئ

من ھذا حیث تجعل ھذا الأخیر ینفذ إلى أجواء الشاعر المبدع، بل أبعد 

 ).٨"(و یشاطره ھموم التجربة والمعاناة إلى درجة الاتجاه الكلّي معھ

      إن تأكید القدرة على كتابة القصیدة العمودیة، وعدم تغطیة رفضھا 

، و )٩"(القصیدة المادحة"یولوجیة التي كانت تعیّرھا بـبالرؤیة الإید

، یعني بالنسبة لھذا الجیل التأكید )١٠"(الوزّانین"تعیّر شعراءھا بـ

على الانتقال بالكتابة الشعریة إلى مستویات شكلیة أكثر تحررا مع 
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محاولة تفادي الوقوع في المزالق التي وقع فیھا النص السبعیني ذي 

 و من ثمة الولوج إلى عوالم التخییل التي كانت تتمیز التوجھ الیساري،

بھا قصیدة التفعیلة في المشرق العربي من خلال النماذج الشعریة 

للشعراء العرب الكبار كـالسیاب، و عبد الوھاب البیاتي، و نازك 

الملائكة، ونزار قباني، و محمود درویش    و أدونیس و أمل دنقل و 

یل الجدید الالتقاء بھم بصورة صُریّة من غیرھم كثیر ممن أتیح للج

 .خلال القراءات المتكررة  و الإعجاب المنقطع النظیر

 

 :ھاجس التأسیس و ضرورة التجاوز -٢
 

       لم تكن تجلیات الشعریة العربیة المعاصرة و ھي تحاول أن تعانق 

 المنابع الإبداعیة العربیة المتروكة جانبا منذ العصر الإحیائي، غریبةً

كما . عن السیاق القرائي  و النسق التكویني لشعراء ما بعد السبعینیات

لم تكن البلاغات الجدیدة التي حققھا القصیدة العربیة بعیدةَ المنال 

بالنسبة لھؤلاء الشعراء و ھم یحاولون أن ینظروا إلى النص الجدید 

نظرة ملیئة الطّموح المشوب بالقلق في الوصول إلى تحقیق بلاغاتھ 

 .على مستوى كتاباتھم الشعریة الأولیة

      و لطالما كان ھاجس ھؤلاء الشعراء الأول والأخیر كتابة نصٍ 

یتجاوز المنظورات الفنیة و الجمالیة التي طبعت المدونة الشعریة 

و لعل النظرة الحیادیة الھادئة، و . الجزائریة في كل مراحلھا السابقة

 نصوصھا عن فارق الاختلاف و ھي تتصفح ھذه المدونة، و تبحث في

المغایرة بعد مضيّ فترة زمنیة تُوجب التقییم و تفتح باب المساءلة 
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النقدیة، تُقِرُّ بصورة أو بأخرى، بمشروعیة ھذا الطموح و واقعیة 

 .تحقق نصیبٍ ھامٍ من أھدافھ في واقع المساحة الشعریة الجزائریة

د السبعینیات ھو       و من ضمن ما یمكن أن یحسب لشعراء ما بع

محاولة الإصرار على الخروج النھائي من عقدة المقاربة السطحیة 

السائدة لمفھوم الكتابة الشعریة التي طبعت المدونة الشعریة الجزائریة 

، )١١(منذ بدایة ظھورھا التاریخي على ید الأمیر عبد القادر الجزائري

 في الممارسات و بدایة الاعتناء بالجوانب المغیّبة عن ھذا المفھوم

الإبداعیة السابقة، و التي طالما عانى منھا الشعراء الجزائریون في 

 .  مختلف مراحلھم التاریخیة

     و لعلھ لأول مرّة في تاریخ الشعر الجزائري، نجد إشكالیات 

التجریب الشعري تتخذ  لھا أسبابا موضوعیة عمیقة في تحقیق ذاتھا 

ر التي بدونھا لا یمكن للنص الشعري من خلال محاولة تمثُّل روح العص

. أن یعبر عن ذاتھ الباطنة و صیرورة تاریخیتھا الإبداعیة و الجمالیة

تَمثلُ حدّا فلسفیّا لعلاقة الإنسان : عدّة الذات تَمثُـلٌ على أنحاء"ذلك أن 

بسیكولوجیا یمیّز فردا أو جماعة، وتَمثلُ  بالعالم وبالآخر، وتَمثل كیانا

 ).      ١٢"(ص فرد  أو جماعةھویّة لتخصی

     و لعلّنا، و نحن نمعن النظر في ھذه المدونة، نجد ما یدلّ على 

عناصر ھذا التمثل  إنْ بادیاً ظاھراً في تحققھ الشكلي والجمالي، أو 

 .  خافیاً مُقنّعاً في خبایا بلاغاتھ المنجزة

ت فكریة       و لیس ثمة من ریب في أن ھذه المدونة قد أسست لعلاقا

وجمالیة جدیدة مع مفاھیم الكتابة الشعریة، و فتحت المجال لتأسیس 

وعيٍّ قرائي لم یكن لیتغیر في الذات الشعریة العمیقة لھؤلاء الشعراء 
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لولا بروز ما أعانھم على استبدال معالم التلقي القدیمة بمعالم جدیدة لم 

قیة منذ یكن من السھل تغییر معطیاتھا الراسخة في الأذن الموسی

 .العصر الإحیائي

     و إذا كان  لا بد من تتبع الأسباب الاجتماعیة و الثقافیة التي أدت 

إلى میلاد جدید حقّق ھذا الانتقال، و شرح دواعیھا التاریخیة ومعالمھا 

السوسیولوجیة، ، فإنھ من الواجب تحدید معالم التجریب في الكتابة 

ات إلى بعض عناصر ھذه الدواعي الشعریة عند ھؤلاء الشعراء و الالتف

و المعالم، نظرا لأھمیة ما تمثلھ بالنسبة للشعراء من جھة،وبالنسبة 

 .للدارسین من جھة ثانیة

       ویبدو لنا أنھ لم یكن من الممكن لھذه المدونة أن تحقق ما حققتھ 

أدت إلى ما وصل إلیھ النص الشعري لولا تضافر ھذه المعطیات التي 

ذلك أن المسألة النقدیة لا تتوقف عند المقارنة . من تطور فني و جمالي

المبدئیة بین مرحلتین طبعتا ھذا النص بطابعھما، بقدر ما تبدو لنا 

أعمق من ذلك بكثیر، إن من حیث المكونات الفكریة و النفسیة لھذا 

 . عیة و الثقافیة التي عایشھاالجیل،  أو من حیث المكونات الاجتما

       ومن ضمن أھم العوامل الفكریة و النفسیة ھو خروج الشاعر 

الجزائري من دائرة التردد و الشك التي كانت تطبع منطلقاتھ الإبداعیة 

و لم یعد ھذا التردد یرتكز على الشك في . في المراحل التاریخیة السابقة

حقیق المعادلة العروضیة أو المفارقة الإمكانیات الإبداعیة للشعراء في ت

الشكلیة على مستوى النص، و إنما انتقلت ھواجسھ إلى دائرة أخرى 

و یتجلى ذلك . من التجریب التي تطبع كل مغامرة في الكتابة الشعریة
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من خلال التأكید على البحث عن المغامرة الذاتیة في طرح الرؤیة 

 .الشعراء الذاتیة للكون و للعالم

و لقد ساعد على ذلك خفوتُ تأثیر الإكراھات الفكریة و       

الإیدیولوجیة التي طبعت المراحل السابقة، خاصة في مرحلة 

و لا یخفى على عاقل مدى ما كانت تمثلھ ھذه الإكراھات . السبعینیات

من سلطة سلبیة على النص، لا في إسقاطاتھا المرجعیة المرتبطة 

موضوعیة الشمولیة فحسب، و لكن  باستلاب الذات داخل التصورات ال

و من . في تصوراتھا لخارطة طریق مسبقة لمستقبل للنص الشعري

خالصة " مرجعیة إیدیولوجیة"ثمة، فإن الإحالة على الذات بوصفھا 

كان یخبر عن الرؤیة المرجعیة المتأصلة في مكنون الذات الشاعرة 

 و ھي تمارس التي طالما غیّبتْھا الطروحات المتطرفة للإیدیولوجیا

سلطتھا المتعالیة على النص إلى درجة تشیيء الذات المبدعة و 

لا یمكن للخطاب أن یعدم "ذلك أنھ . إخراجھا من الإحالة إلى أعماقھا

، و ھو في إحالتھ لا یمكن أن یعبر           )١٣"(من الإحالة إلى شيء ما

 .إلا عن ذاتھ الشعریة المتماھیة مع واقعھا والمرتبطة بھ

       و لعل إدراك الشعراء لھذه الإكراھات على أنھا معیقات حقیقیة لا 

تعود بحالات التجریب الشعري إلى الوراء فَتَقِفُ عندئذ في وجھ تطوره 

فحسب، و إنما تنخر ذات الشاعر نفسھ الطامحة دوماً إلى تحقیق 

و لعل ھذا ما جعلھم یتیقنون . مساحة الاختلاف بصورة طبیعیة كذلك

أن البحث عن الذات الشعریة  في تصور العملیة الإبداعیة عنصر من 

مركزي كفیل بتغییر الاقتناعات الفنیة و الجمالیة التي صاحبت المتن 

و لم یكن في جوھر الشعر . الشعري الجزائري منذ بدایة القرن العشرین
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 و في أعمق مفاھیمھ الفلسفیة و تعقّد تجلیاتھ - في یوم من الأیام-

ة، ما یناقض حریتھ الذاتیة و حریة تحقق رؤیتھ على مستوى الجمالی

 .الكتابة و على مستوى التلقي

     لقد مرّ المتن الشعري الجزائري عبر مراحلھ التاریخیة بفترات عبّر 

فیھا عن الذات المستلبة من خلال المواجھة الحضاریة و الثقافیة التي 

ا یتمكنْ بعدُ من السلاح الحقیقي لم یكن لیُوفِّر لھا سلاحَ الكتابة و لـمَّ

 . لتحریر ھذه الذات من الاستعمار

     ولم یكن ممكنا بالنسبة للشاعر الجزائري في ھذه المراحل أن یدعو 

إلى تحریر ھذه الذات المستلبة برؤیة أكثر من رؤیة المحارب الناھض 

ه للدفاع عن قضایا أمتھ حینا،  و المستریح من أعباء ما تجشّمھ من ھذ

و لیس قمینا بنا، و الحال ھذه، أن ندعوه إلى . المعارك أحیانا أخرى

تحریر ھذه الذات من نافذة بیت شعري عصيٍّ على الاستواء عروضیا 

ذلك أن ھذا الأمر لم یكن ھمَّ شعرائھ الأُوَل    و انشغالَھم . أو موسیقیا

 فارتباط الشاعر الجزائري بالتاریخ الوطني و الأحداث. "الأساسي

المتتابعة جعلھ یكون في محور الفعل     الثوري لا على ھامشھ، 

فالصورة الجمالیة استمدت عناصرھا من الصورة التاریخیة،         و 

تحول المكان إلى عنصر ھام في بناء النص الشعري الثوري الجزائري، 

 ).١٤."(و أصبح یشكل مركز النص

ضح المعنى و یتحدد المقصد،       و قد كان كافیا بالنسبة للشاعر أن یتّ

حتى یتلقى المتلقي رسالة الوعي بوجوب تحریر الذات من أغلال 

ھكذا كان دأب الشعراء الجزائریین، منذ عھد . مراحلھا الاستعماریة

الأمیر عبد القادر الجزائري و ھو یخوض معركتھ ضد الاستعمار 
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، و )١٥(الفرنسي الغاشم على میدان المعركة الحقیقیة و في قصائده

ھكذا كان دأب من تبعوه من الشعراء من أمثال  محمد العید آل خلیفة و 

مفدى زكریا الأكثر شھرة و إنتاجا ،وكذا غیرھم كثیر ممن حفلت بھم 

المدونة الشعریة الجزائریة الممتدة على مختلف المراحل 

، و الحافلة بأسماء كثیرة تتباین مستویاتھا الفنیة و )١٦(التاریخیة

یة، و تختلف رؤیتھا الجمالیة و البلاغیة من شاعر إلى الجمال

، غیر أنھا لم تجد في أعماق اقتناعاتھا المبرر الكافي لتمثّل )١٧(آخر

الذات الشعریة المتحررة من القوالب القدیمة و المضيّ بھا  إلى عوالم 

 ..جدیدة ومتجددة

لم      و على الرغم من بقاء صدى صرخة الشاعر رمضان حمود الذي 

یُتح لھ حظ مواصلتھا نظرا لما أوتي من عمر قصیر، یتردد منذ بدایة 

ھذا القرن في آذان أفكار العدید ھؤلاء الشعراء وھم یقطعون بالمدونة 

الجزائریة مسیرة قرن كامل من التغیّرات التي طبعتھا حركاتھ 

تي الاجتماعیة و تقلباتھ التاریخیة، إلا أن جلَّ معالم الفكرة الأساسیة ال

كانت تحملھا ھذه الصرخة لم تتحقق في مسیرة ھذا القرن إلا بعد أن 

انقضى ردح كبیر منھ، و بدأت أصداؤھا تعود من جدید إلى واجھة 

المسائلة الآنیة لماضٍ أدبِيٍّ و فكري لم تكن إفضاءاتُھ واضحة تمام 

 . الوضوح بالنسبة لشعراء ما بعد السبعینیات

لال ما تحملتھ فترة الثمانینیات من أعباء       و یبدو ذلك جلیا من خ

تاریخیة كان الشعراء في صلب حراكھا الفكري و الإبداعي، لا من حیث 

كونھم كانوا في مرحلة تكوین علمیة مشوبة بالعدید من التحولات 

الفكریة و الثقافیة على مستوى العالم العربي و العالم أجمع، و لكن من 
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 سبعیني قدّم لھم أنموذجا في التجربة حیث كونھم كانوا لصیقین بجیل

الإبداعیة و التجریب الشعري كان لا بد أن یعوا تغیراتھ، و یتجاوزوا 

 .أطروحاتھ الدلالیة و الفنیة

      و إذا كّنا نصرّ على أھمیة ھذه التحولات التي شھدتھا مرحلة 

لم الثمانینیات، فذلك   لأن تأثیرات تداعیاتھا السیاسیة و الاجتماعیة 

تطل نصوصھم الشعریة في مستویاتھا الشكلیة و الدلالیة فحسب، وإنما 

 مباشرة طالت الحیّز الثقافي الذي وجد فیھ شعراؤه أنفسھم في مواجھة

 و صراعاتھ السیاسیة و الإیدیولوجیة، و أدى مع أطروحاتھ الفلسفیة

 إلى تغیّر منابع النظرة التي بدؤوا یحملونھا عن الممارسة الإبداعیة

 .عموما و الشعریة  على الخصوص

     و لا یمكن الاعتقاد بأن الحراك الاجتماعي و السیاسي الذي شھدتھ 

فترة ما بعد الاستقلال، من حیث الافتخار ببناء أسس الدولة الوطنیة و 

قاعدتھا الثقافیة المرھونة باستغلال الانتصار التاریخي على الاستعمار 

 فرض نظرة أحادیة على منظومتھ و توظیف حتمیتھ التاریخیة في

الثقافیة، قد أفضى إلى الاستفادة العقلانیة من ھذا الانتصار من أجل 

التھیيء لبدایة قرنٍ جدید صار قاب قوسین من ھذه الفترة، تأخذ بعین 

الاعتبار ما أدت إلیھ الصراعات السیاسیة من تشنجات فكریة و ثقافیة 

على تحمل مسؤولیة فھم أسبابھا سیكون جیل ما بعد السبعینیات مجبرا 

و تمثل أثر انعكاساتھا على المستوى الثقافي و الإبداعي، من خلال فھم 

تجلیاتھا الفكریة الظاھرة في الخطاب الثقافي للدولة الوطنیة، و لكن 

من حیث الاقتناع بضرورة فكّ شفراتھا الخفیة المنزویة في ثنایا 
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منظورات المغایرة و المختلفة، و التاریخ الآني بما فیھا من إقصاءات لل

 .تحییداتٍ لتجلیتھا السیاسیة و الثقافیة   في الفترة السبعینیة

      ذلك أن ما كانت تحملھ ھذه الإقصاءات و التحییدات من رؤى 

مختلفة ومغایرة، ستعاود الظھور في فترة الثمانینیات بأوجھٍ مقنَّعَةٍ 

حتّمة من البیات الفكري، و حینا و صریحةٍ أحیانا أخرى، بعد فترة مُ

ذلك من خلال استغلال ھامش الحریة الضیق الذي فرضتھ حركیة 

التغییر الطبیعي على الرؤیة المنمّطة لأنظمة الإنتاج الثقافیة السائدة، 

وما أدت إلیھ من وعي مغلق كان ضروریا بالنسبة للجیل الجدید أن 

لفكریة و الجمالیة یؤمن بنمطیة رؤیتھ و بحتمیاتِ تغییرِ بنیاتھا ا

المتسارعة حركاتُھا التجدیدیة في أمكنة مختلفة من العالم، و ذلك  من 

أجل الوصول إلى مآلات أكثر طموحا و  أكثر صدقا في التعبیر عن 

 . الذات

      و سیكتشف شعراء ما بعد الثمانینیات بشيء من الحیرة المعرفیة، 

ذه المنظومة بأشعاره أن الشاعر  مفدي زكریا الذي طالما تغنّت ھ

الثوریة و استعملتھا بطریقة انتھازیة و انتقائیة لاحتیاجاتھا المرحلیة، 

كان غائبا عن الحضور الثقافي لجزائر الاستقلال، لا على مستوى 

الأفكار التي كان یؤمن بھا و التي ضمنھا جزءا من مدونتھ الشعریة، و 

ا في تونس یراقب إنما على مستوى الحضور الإنساني حیث كان بعید

الوضع الثقافي لجزائر لم تسعفھ رؤیتھا الإیدیولوجیة و السیاسیة 

المرحلیة من التعبیر عن مكنوناتھ الإبداعیة و الاتصال بجیل شعراء ما 

بعد الاستقلال اتصالا واقعیا یضمن لھم النھل من تجربتھ، و الاستفادة  

كثر تفتحا للتجربة من مرجعیتھا التاریخیة و الثوریة من أجل توریث أ
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 في مرحلة حساسة من تاریخ الجزائر عایشھا الشعریة الجزائریة

 .الشاعر عن قرب، وھي مرحلة الثورة التحریریة

     و لعل اعتقاد ھذه الرؤیة السیاسیة الأیدیولوجیة المرحلیة أن 

الثورة بما تحملھ من قدرة على تغییر الرؤى الفنیة و الجمالیة ھي 

تكون، ھو الذي كرّس مفاھیم الإقصاء في الخطاب الثقافي یساریةٌ أولا 

الذي كان ینظر إلى الحداثات الفنیة و الجمالیة في منظومات الإبداع من 

 .وجھة نظر لا تتجاوز أطروحاتھ السیاسیة

    كما سیكتشف ھذا الجیل أن عَلَماً من أعلام الحركة الوطنیة ، طالما 

حافظة مثل البشیر الإبراھیمي، في الحفاظ اسْتُعملتْ أفكارُه الثقافیة الم

على التوازنات السیاسیة الھشة في رؤیتھا التلفیقیة للمشروع الثقافي 

للدولة الوطنیة، كان ھو الآخر ممنوعا من وجھة النظر السیاسیة و 

الإیدیولوجیة، من الحضور في مساحة المشروع الثقافي المنفتح، منذ 

 ).  ١٨(بدایة الاستقلال

كذلك الأمر بالنسبة للعدید من المثقفین والأدباء و الشعراء      و

والسیاسیین ممن حاولوا أن یسایروا المرحلة، أو یتأقلموا معھا، أو 

و قد وجد ھؤلاء أنفسھم  في الضفة الأخرى من . یھادنوھا إلى حین

عن مجراه الطبیعي، مجبرین بصورة أو بأخرى "(*)النھر المُحَوّل"

 الدولة الوطنیة و ھو یُقدَّمُ للأجیال الجدیدة من على ملاحظة مشروع

و الحقیقة أن ھذا الإقصاء لم یمسّ  .المتعلمین بالصورة التي قُدّم بھا

رؤیة إیدیولوجیة بذاتھا أو توجّھا ثقافیا بعینھ،و إنما مسّ كلّ مثقف 

مھما كان توجھھ أو لغة كتابتھ، لا لسبب ، إلا لأن ھذا المثقف أو ذاك 
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لان رؤیة لا تقبل بالمشروع السیاسي و الإیدیولوجي الذي كانا یحم

 .سارت علیھ الجزائر   في مرحلة السبعینیات

سیلاحظ الدارس أن معْلمْین أساسیین اثنین حدّدا مرحلة      و

الثمانینیات  في تاریخیتھا، قد أسسا لحركیة الانفصال الإیدیولوجي و 

و ھذان . ل الكلمة من معنىالثقافي عن المرحلة السبعینیة بكل ما تحم

 :المعلمان ھما

 بدایة أفول نجم المرحلة السبعینیة برؤیتھا الإیدیولوجیة الیساریة، -أ

 (*).بوفاة الرئیس الراحل ھواري بومدین في نھایة السبعینیات

 تجلّي الصراع الإیدیولوجي في أقصى مظاھره المصحوبة بالعنف - ب

، و تحول إشكالات الصراع ١٩٨٨ من خلال ما سمّي بأحداث أكتوبر

الإیدیولوجي و السیاسي إلى مواجھات بین النظام السیاسي المأزوم و 

 (**). الشارع لأول مرّة في تاریخ الجزائر المستقلّة 
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 :ھوامش و تعلیقات

 

من [ وكان معدل القصة في كل عدد:" یقول محمد الصالح خرفي-١

الشعر بنوعیھ العمودي و  عن ٧٦،١ أي بفارق ٦،٦٢] مجلة آمال

بین . خرفي، محمد الصالح: ینظر" قصیدة في العدد الواحد٨، ٣٨الحرّ 

. الجزائر. منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین. دراسات نقدیة. ضفتین

و ینظر على سبیل المثال لا الحصر ما كانت تحتوي . ١٦:ص.٢٠٠٥

قل القلیل من أسماء كثیرة لم یتبق منھ إلا الأ" آمال"علیھ مجلة 

. وزارة الإعلام و الثقافة. ٥٢-٥١:ع.مجلة آمال: ینظر:المعروف

 .١٤١- ٨٥.:ص. الجزائر

یجب التذكیر ھنا بأھمیة الرجوع إلى كثیر من الكتابات الجزائریة مما -٢

لم یكن معروفا تماما في فترة الستینیات و السبعینیات لدى الأوساط 

ول نظرا لتوجھاتھ المخالفة لھذه الطلابیة، أو مما كان ممنوعا من التدا

لقد بدا لمثقفي الجیل الجدید ممن أتاح لھم التكوین الجامعي . المرحلة

آفاقا واسعة للإطلاع،أن الكتابات الیساریة للمثقفین الجزائریین ذات 

المستوى العمیق التي كانت تملأ رفوف المكتبات الجزائریة ككتابات 

ا من الكتابات ما ھو أكثر عمقا رضا مالك و مصطفى لشرف،كان یقابلھ

أوساط ھذا الجیل ككتابات مالك وتأسیسا ممّا لم یكن معروفا تماما  في 

  :ینظر.بني على سبیل المثال لا الحصربن 

MALEK .Rédha .Tradition et revolution. Le 

veritable enjeu. Ed: Bouchène. Alger. ١٩٩١. P: و ..٥٣
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ر . لنھضةشروط ا . بن نبي، مالك  : ینظر ل مسـقاوي  : تـ د الصـبور   /كامـ عبـ

. ١٩٨٦. دمشــــق. دار الفكــــر للطباعــــة و النشــــر و التوزیــــع  . شــــاھین

 .١٩:ص

مقدمة دیوان (بنیات الشعر الجدید في الجزائر.  واسیني، لعرج-٣

 .    ٦٧:ص. ت.د. الجزائر. ج.ك.إ. سلسلة أصوات الراھن). الحداثة

. القارئ و المقروء. رشعریة السبعینات في الجزائ.  ملاحي، علي-٤

 .٩:  ص     .١٩٩٥.الجزائر..الجاحظیة. منشورات التبیین

 یُلاحظ ما كتبھ الشاعر محمد مصطفى الغماري ،و ھو كثیر ، وما -٥

كتبھ الشاعر عبد االله حمادي أو محمد بن رقطان، مما كان یدخل في 

 و قد استعمل. إطار الشعر العمودي المحافظ من حیث الرؤیة والبناء

ھذان الشاعران وغیرھما جمالیات القصیدة العمودیة وموضوعاتھا 

أداة فعالة في التأكید  على المسافة الفاصلة بینھم وبین الشعراء ذوي 

و ذلك على الرغم من تجریب . التوجھ الاشتراكي المجددین في الأشكال

: یُنظر.ھؤلاء  لقصیدة التفعیلة أثناء فترة السبعینیات وما بعدھا 

 .  مصطفىري،محمدالغما

ــدةقصـــائد  ــر.ت.ن.و.ش.مجاھـ ــد١١:ص.١٩٨٣.الجزائـ ــا بعـ ــا .ھاو مـ كمـ

 ١٣:ص.١٩٨٦.الجزائر. ك.و.م. و الذاكرةالشمس حدیث..الغماري:ینظر

كمѧѧѧѧѧѧا . وكѧѧѧѧѧذا فѧѧѧѧѧѧي دواویѧѧѧѧѧن أخѧѧѧѧѧѧرى عدیѧѧѧѧѧدة للشѧѧѧѧѧѧاعر   . ومѧѧѧѧѧا بعѧѧѧѧѧѧدھا 

حѧѧѧѧوارات شѧѧѧѧعریة . ھكѧѧѧѧذا تكلѧѧѧѧم الشѧѧѧѧعراء. خرفي،محمѧѧѧѧد صѧѧѧѧالح:ینظѧѧѧѧر

جامعѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة . و الأدب العѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧربمنشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧورات قسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧم اللغѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة .نقدیѧѧѧѧѧѧѧѧѧة  

 .٩١:ص.٢٠٠٤.جیجل
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دار البعث للطباعة و . تحزب العشق یا لیلى. حمادي، عبد االله:  ینظر-٦

 .١٠٦:ص.١٩٨٣.قسنطینة. النشر

. مطبعة البعث. الأضواء الخالدة. بن رقطان، محمد:  ینظر-٧

 .١٩٨٠.قسنطینة

 .٣٣:ص. مقدمة الدیوان/تحزّب العشق یا لیلى. حمادي، عبد االله-٨

 .٣٢:ص.تحزب العشق یا لیلى.  حمادي، عبد االله-٩

 ٣٣:ص. المصدر نفسھ-١٠

. ك.و.م.الشعر الجزائري الحدیث. خرفي، صالح: یُنظر-١١

 . وما بعدھا٢٨١:ص.١٩٨٤.الجزائر

: جر. أفق وجود أم استیطان مقنع.في كونیة الشعر.  الوھایبي، منصف-١٢

 .١٠/٠٦/٢٠٠٩:تا. لندن. القدس العربي

. محمد برادة: تر. أبحاث التأویل. من النص إلى الفعل. كور، بول ری-١٣

. القاھرة.  و البحوث الإنسانیة و الاجتماعیةعین للدراسات . حسان بورقیة

 .١٤٥:ص. ٢٠٠١

. ٢٠٠٥..ج.ك.إ. بین ضفتین، دراسات نقدیة. خرفي، محمد الصالح-١٤

 .١٠٢:ص.الجزائر

دار . ممدوح حقي: تح. لدیوانا. الأمیر عبد القادر الجزائري:  ینظر-١٥

 .١٩٦٠.دمشق. الیقظة العربیة

. م.م.موسوعة الشعر الجزائري. بن سلامة، الربعي و آخرون : ینظر -١٦

و ما . ٨:ص. ٢٠٠٢. عین ملیلة. دار الھدى/قسنطینة. جامعة منتوري. ١:ج

 .بعدھا

اتجاھاتھ و خصائصھ . الشعر الجزائري الحدیث. ناصر، محمد:  ینظر-١٧

 ١٩٨٥. بیروت. دار الغرب الإسلامي. نیةالف
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 ١٩٦٢یشѧاھد عѧѧام  :  یقѧول محمѧد حربѧي بخصѧѧوص البشѧیر الإبراھیمѧي     -١٨

انتصار الحزب الواحد، و لا یتمكن من إعادة تشكیل جھاز للعلماء مستقل عن 

الثѧورة الجزائریѧة، سѧنوات    . حربѧي، محمѧد  : ینظѧر .." السلطة كما كѧان یتمنѧاه   

. مѧѧѧѧѧѧѧوفم للنشѧѧѧѧѧѧѧر . لح المثلѧѧѧѧѧѧѧوثينجیѧѧѧѧѧѧѧب عیѧѧѧѧѧѧѧاد، صѧѧѧѧѧѧѧا : تѧѧѧѧѧѧѧر.المخѧѧѧѧѧѧѧاض

 .١٧٩:ص .١٩٩٤.الجزائر

تكتسب قیمة العنوان الذي أعطاه رشید میموني لروایتھ في :  ینظر-(*)

   :ینظر.إیحائیتھ البارزة ولفتھ الأنظار لمجرى النھر ورمزیتھ

MIMOUNI. Rachid. Le fleuve détourné. Ed : Stock. 

Paris.١٩٨٢. 

، وفتحت وفاتھ ١٩٧٨اري بومدین في نھایة  توفي الرئیس الراحل ھو-(*)

الباب مشرعا لبروز صراعات النخب داخل منظومة الحزب الواحد من أجل 

و قد لا یبدو ھذا المعلم على علاقة مباشرة بالخطاب . الوصول إلى السلطة

الإبداعي عامة و الشعري بالخصوص ، و لكنھ في غایة الأھمیة من حیث 

دبیة التي أنتجتھا ھذه الصراعات بعد ھذا التاریخ و الإفرازات الثقافیة و الأ

التي أدت إلى وجوب تغییر البنى الفكریة و الثقافیة الموجودة و محاولھ 

استبدالھا برؤیة أكثر رحابة في الطرح الفكري و الثقافي، أدت فیما بعد إلى 

 یزور الحراك الثمانیني الذي انتھى بدوره إلى بروز الصراع علانیة، و تجلي

تبعاتھ على البنیات الموضوعیة للخطاب الأدبي عموما و الشعري على 

 . الخصوص

 تعتبر أحداث أكتوبر إنْ من حیث توقیتھا، أو من حیث انعكاساتھ على -(**)

الأجیال التي عایشتھا  و حتى الأجیال التي أعقبتھا في التسعینیات، من أھم 

 .     ١٩٦٢ة منذ الأحداث التي عاشتھا الدولة الجزائریة المستقل

 و قد بدت و كأنھا نتیجة حتمیة للحراك الإیدیولوجي و الثقافي في فترة       

الثمانینیات وذلك نظرا لما یحیط بھا من عوالم لم تتضح معالمھا و أھدافھا 
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و من ھنا فإننا لا نستغرب تجلیات ھذا الحراك   في النص الشعري . إلى الآن

 .توى الأغراض  و المواضیع خاصةفي فترة الثمانینیات على مس
 


